


 



 
 

 اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا

  .وذكرنا أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح 

إذا  اللهم إذ أخذنا نجاحا فلا تأخذ من اعتزاز بكرامتنا، ربنا تقبل دعائنا يارب

  .أسأنا فمنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أسيئ إلينا فامنحنا شجاعة العفو

  .اللهم علمنا حب الناس كما نحب أنفسنا

 يارب علمنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الناس

  .وعلمنا يا رب أن الانتقام هو أول مظهر للضعف 

  آمين يارب العالمين

 والشكر  

 



 
 

 
 الذي هدانا إلى نور العلم وميزنا بالعقل الذي يسر طريقنا والذي  الحمد

أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزيمة الحمد الكثير والشكر الدائم  عز وجل 

  .الذي وفقنا إلى إتمام هذه المذكرة

الذي تكرم بالإشراف على هذا البحث والذي مهد لنا طريق العلم  إلى

 :وعلمنا معنى البحث والجهد، نسأل ا أن يجزيه خيرا إلى الأستاذ

 عزوز سطوف 

له جزيل الشكر وأسمى معاني العرفان إلى كل أساتذتي في  

  قسم اللغة العربية وآدابها

 



 مقدمة
 

 
 أ 

  :قدمةم

لقد حفل العصر العباسي باهتمام الدارسین والنقاد كونه العصر الذهبي للأمة إذ كان 

الواسع من النقاد ومؤرخین لاقت الفنون الاهتمام  زاخرا بالفنون لاسیما الشعر والنثر وقد

ــفن المقامة فقد نالت المقامة اهتمام الدارسین وأكث الأدب ومن هذه الفنون ـــ لام ــــالكروا ـــــ

لاتزال المقامة من الفنون النثریة التي أشبعها الدارسون والباحثون بحثا إلا أنهم لم  علیها، و

كلمة فصل ورأیهم الأخیر، فكما هو معروف أن المقامة تشمل على غریب اللغة یقولوا فیها 

معجمیة، وفنون البلاغة المختلفة من تشبیهات وكنایات واستعارات، وخاصة الفنون والألفاظ ال

  .البدیعیة كالطباق والسجع وغیرها

وقد كان اختیارنا لهذا الموضوع رغبة في التوسع لمعرفة فن المقامة لأن المقامة تزخر 

  :بالمحسنات البدیعیة، وعلى هذا كان عنوان بحثنا هو

  ''.مقامة النهي عن الهوى أنمودجا'' ، »المحسنات البدیعیة في المقامات الزمخشریة  «

المحسنات البدیعیة في المقامات الزمخشریة یتبادر إلى : ولما یذكر هذا الموضوع

  :الذهن العدید من التساؤلات وهي ما نعتبرها إشكالیات لبحثنا ومن بینها

  ة؟ما مفهوم المقامة، وما عناصرها الفنی

ـــما أه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــم أعــــــ ــــ ــــ ــــ ـــلامهـــ ــــ ــــ   ا؟ـــ

ــــوم البدیـــــــــما مفه ــــ ــــ ــــع؟ ومـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــا هـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــي أهـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــم المحسنــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــــات البدیعــ ــــ   ة؟ ــ

ـــــما مضم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــون المقامــــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   ة؟ــــ

  وما هي أهم المحسنات اللفظیة والمعنویة الموجودة في مقامه النهي عن الهوى؟

هج مناسب یتحدد حسب ومن البدیهي أن أي باحث في دراسته لا بد أن یستند على من

طبیعة النص، فاخترنا المنهج الوصفي التحلیلي بتعریف المقامة ووصف المحسنات البدیعیة 

وتحلیلها، واتبعنا كذلك المنهج البلاغي وذلك باستخراج المحسنات البدیعیة اللفظیة والمعنویة 

  .من مقامة النهي عن الهوى

جابة علیها من خلال عرضنا لحیثیات وكل هذه الإشكالیات السابقة الذكر سنحاول الإ

  : هذه الدراسة، فقد قسمنا عملنا إلى مقدمة وفصلین



 مقدمة
 

 
 ب 

نحاول من خلاله الوقوف على تعریفات مختلفة  الأنن: فكان في بحثنا الفصل الأول نظریا

لمقامة وأهم عناصرها الفنیة تعریف اب: الأولامة والمحسنات البدیعیة، فقمنا في المبحث للمق

ثاني فإننا تتبعنا فیه مفهوم البلاغة والبدیع على أهم أعلامها، أما بالنسبة للمبحث الرف والتع

ـــــوأهم المحسن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات البدیعیـ ــــ ــــ ـــــة، المعنــــ ــــ ــــ ــویة واللفظیــ ـــــــ   .ةـــــــ

فكان تطبیقیا فقد قمنا بعرض مدخل حول التعریف بمقامة النهي عن : أما الفصل الثاني

  .اقـــالهوى، فالمبحث الأول یتضمن المحسنات المعنویة كالطب

سجع، وتبیین بلاغة كل من هذه لیحتوي على المحسنات اللفظیة كا: والمبحث الثاني

ـــــالمحسن ــــ ــــ ـــات اللفظیـــ ــــ ــــ ــــة والمعنویـــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ   .ةـ

  .جـــــوینتهي بحثنا بخاتمة ضمت أهم النتائ

حیث قمنا في هذا البحث بجمع المصادر والمراجع المختلفة والمتوفرة في هذا 

حنا : على انجاز بحثنا هذا نجد الموضوع، فمن هذه المصادر والمراجع التي ساعدتنا

الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي القدیم، بالإضافة إلى شوقي ضیف في كتابة فنون 

الصناعتین  ،وكتابالأندلسي الأدب الأدب العربي، وكذلك مصطفى السیوفي في كتابة تاریخ

كتاب فنون كي وأحمد محمود المصري في یسخو اللأبو هلال العسكري، وكذلك زین كامل 

  .محمود بن عمر الزمخشريبلاغیة، ومقامات الزمخشري لأبو القاسم 

الحمد الله لم تواجهنا أي صعوبات أو مشاكل خلال انجازنا لهذا البحث وفي الأخیر 

ــــــنرجو أن نكون قد وفقنا ولو بقدر قلیل في انج ــاز هـــ ــــ ـــذه الدراســــ ــــ ــــ   .ةــ

  لفائق لأستاذنا المشرف كما نتقدم بأسمى معاني التقدیر وكلمات الشكر والامتنان ا

، الذي كان لنا نعم السند طوال مشوارنا العلمي هذا وذلك من »عزوز سطوف  «

خلال ملاحظاته الدقیقة ونصائحه وتوجیهاته فأطال االله عمره، دون أن ننسى كل من ساعدنا 

 في هذا البحث من قریب أو من بعید، ونرجو أن یكون هذا البحث ثمرة یستفاد منها مستقبلا

  .إن شاء االله
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  :مدخل

تعد المقامة من أروع الفنون النثریة في الأدب العربي، نشأت في أواخر العصر 

  .العباسي وفي نهایة القرن الرابع الهجري على وجه التحدید

بر بالدرجة الأولى عن الحیاة العامة والشؤون الاجتماعیة للأفراد في فترة من فهي تع

تغیرات وتحولات في مختلف المیادین السیاسیة فترات التاریخ العربي حیث شهدت هذه الفترة 

  .والاجتماعیة والثقافیة فنشأ الصراع وعمت الفوضى وأصبحت السلطة للقوي

فهذه الأوضاع التي سادت في المجتمع العربي، أدت إلى خلق جنس أدبي جدید 

  .الطبقة المثقفة، حیث عرف فیما بعد بفن المقاماتبفضل 
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  المقامة:المبحث الأول

  :تعریف المقامة: أولا

 :لغة  .أ 

كالمقام موضع القیام كمكانة ومكان، استعملت في المجلس ثم في '' المقامة في اللغة 

الجماعة الجالسین، ثم سمیت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في مجلس واحد تجتمع 

   )1('' . فیه الجماعة سماعها

مقامة، والحدیث یجتمع له ویجلس  واحدهاوالمقامات، المجالس، '' : يقال الشریش

لاستماعه یسمى مقامة ومجلسا لأن المستمعین للمحدث ما بین قائم وجالس ولأن المحدث 

  )2('' . یقوم ببعضه تارة ویجلس ببعضه أخرى

عر إلى الش وقد تنوعت مفاهیم المقامة مع مرور الزمن، ففي العصر الجاهلي وبرجوعنا

  .وجدنا كلمة المقامة تستعمل بمعنیین، فالأول بمعنى مجلس القبیلة أو نادیها'' الجاهلي 

  :إذ یقول زهیر

  . والفعل ا بها القولُ هَ ابُ نتَ یَ  ةُ وأندیَ    وجوهها حسانٌ  قاماتٌ وفیهم مَ '' 

الجماعة التي یصفها هذا المجلس أو النادي على نحو ما '' والثاني تستعمل بمعنى 

  :لبید إذ هي الجماعة من الناس فیقولنرى عند 

  )3('' .صیر قیامجن لدى باب الحَ   كأنهم لب الرقاب ومقامات غُ  ''

عنى المجلس یقوم فیه شخص بین وفي العصر الإسلامي تستعمل كلمة مقامة بم'' 

  )4('' . ا، وبذلك یدخل في معناها الحدیث الذي یصاحبهاأو غیره، ویتحدث واعظ خلیفةیدي 

قین خیر مقاما وأحسن یأي الفر  «: وفي القرآن الكریم وجدت لفظة مقامة في قوله تعالى

  )5( }73{ ».ندیا

                                                             
وزیع، بیروت، ــــــر والتـــــــع والنشـــــل للطبــحنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجی )1(

   .615م، ص 1982، 1ان، ط ــــــــــــــــــلبن
  .615ع، ص ـــحنا الفاخوري، نفس المرج )2(
  .7، ص 3ون الأدب العربــــي، الفـــــن القصصــــي، دار المعارف، مصــر، ط ــــــــف، فنـــــــــضی يـــــــــوقـــــش ) 3(
  .7، ص ھــــــــــــفســـع نــــــــرجـــــــالم )4(
  .73 ــــةـــــالآیـم، ـــــــریـــــورة مـــــــس) 5(
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ثم نجدها أیضا في موقع آخر تستعمل بمعنى '' فنجد المقامة تدور غالبا على الوعظ، 

المحاضرة، وعلى هذه الشاكلة تعفى الكلمة من معنى القیام وتصبح دالة على حدیث 

   )1('' .الشخص في المجلس سواء أكان قائما أم جالسا

  )2('' .روى في مجالس الخلفاءأحادیث زهدیة ت'' وفي العهد الأموي كانت المقامة عبارة عن 

  )3('' .یراد بها الخطب أو المواعظ التي كانت تلقى في حضرة الخلیفة'' فكانت المقامات 

  )4('' . إلى كلام الكدیة والاستجداء بلغة مختارة'' ثم انتقل معنى المقامة بعد ذلك 

 :اصطلاحا  .ب 

بین المجلس، الناس، والحدیث  إذا تجاوزنا المعنى اللغوي لكلمة مقامة وتطورها الدلالي

قطعة من النثر الفني على '' في المجلس إلى المعنى الاصطلاحي یمكن تعریفها على أنها 

صورة حكایة قصیرة، تنتهي في مغزاها إلى عبرة، أو عظة أو طرفة یرویها شخص واحد 

  )5('' . خیالي لا یتغیر

إذ عبر '' ویعتبر بدیع الزمان الهمداني أول من أعطى كلمة مقامة معناه الاصطلاحي 

ر أحادیث تلقى في جماعات فكلمة المقامة عنده مقاماته المعروفة وهي جمیعها تصو بها عن 

قصیرة یتأنق  عادة یصوغ هذا الحدیث في شكل قصصقریبة المعنى من كلمة حدیث وهو 

 )6(. في ألفاظها وأسالیبها

ومن أجل ذلك  سماها بدیع الزمان مقامه ولم '' والمقامة أرید بها منذ أول الأمر التعلیم 

دیع حدیث قصیر، وكل ما في الأمر أن ب یسمیها قصة ولا حكایة، فهي لیست أكثر من

   )7('' . الزمان حاول أن یجعله مشوقا فأجراه في شكل قصصي

بین جماعة من الناس ثم تطور مع مرور ففن المقامة بدأ أولا في شكل حكایة تلقى 

ل في مجلس أو جماعة من صل معناها حدیث طریف أو حكایة، قیالزمن فإن المقامة في أ

                                                             
   .7ي، ص ـــــن القصصــــــــالفي، ــــــــشوقي ضیف، فنون الأدب العرب) 1(
    .615حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص  )2(
   .616ھ، ص ــحنا الفاخوري، المرجع نفس )3(
   .616ھ، ص ــحنا الفاخوري، المرجع نفس )4(

  .477عبد العزیز عتیق، فنون الأدب العربي في الأندلس، دار النھضة العربیة، بیروت، ص  )5(
  .80ن القصصي، ص ـشوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الف )6(
  .80، ص ع نفسھـالمرجف، ــي ضیـــشوق )7(
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تخذ شكلا فنیا خاصا به وضع االناس ثم تطور هذا الفن الأدبي في القرن الرابع الهجري، و 

  )1('' . له أصوله الفنیة

في أو ملحة أو نادرة، یتبارون  وهي عبارة عن قصة قصیرة مسجوعة تتضمن عظة

  )2('' . كتابها إظهارا لما یمتازون به من براعة لغویة وأدبیة

استقر مفهوم المقامة الاصطلاحي، وقد استعملها البدیع تعبیرا جامعا '' وفي الأخیر 

لأحادیث منمقة الأسلوب، مساقها السرد القصصي، ومدارها في الأعم والأغلب على الكدیة 

  )3('' . ب في العلم واللغة والاجتماعوعرض جوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
عثمان موافي، في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،          )1(

  .75، ص 1، د ت، ج 1ر، ط ـــــــــــمص
لال، ـــــ، دار الوسام ومكتبة الھ'' العباسي '' '' الإسلامي '' الجاھلي '' مناع، روائع من الأدب العربي، ھاشم صالح  )2(

  .292م، ص 1990، 1ان، ط ـبیروت، لبن
م، 2000ر، د ط، ــــــــــمصطفى السیوفي، تاریخ الأدب الأندلسي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاھرة، مص )3(

  .266ص 
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  .العناصر الفنیة للمقامة: ثانیا

المقامة جنس أدبي ظهر في القرن الرابع الهجري، وهي شبه قصة قصیرة، تكتب بلغة 

  .إیقاعیة ومسجوعة، كان الأدباء یتنافسون فیها لإظهار البراعة اللغویة والأدبیة

  :وللمقامة خصائص هي

 :الأسلوب  . أ

فأسلوب المقامة هو الأسلوب العالي في الكتابة أسلوب '' الأسلوب هو نهج الكلام، 

الخاصة دون سواها، تنقبض فیه العبارة انقباض إیجاز، وتسترسل استرسال ترادف ویتراص 

، وتنتفض فیه الجملة بعد الجملة انتفاض تعجیر وتتعاقب فیه إعجازتراص  فیه التراكیب

یحات والإشارات والتلمشد فیه الحوشیات تدقیق، وأداء وثیق، وتحالألفاظ تعاقب اختیار 

  على موسیقى الجناس والطباق والأحاجير فیه الألغاز و تص احتشاء استعلاء وتضییق، و

  )1('' . والسجع 

ها ما والأسلوب في المقامة غایة تصنیعیة یقصد بها المؤلف قصدا ویعمل على تجوید

ها بوجوه البیان والبدیع، حتى ویوشی ركبها تركیب جزالة وأناقة،استطاع، فیكب على العبارة ی

 لكأن الحرف فیها ینافس الحرف في الأداء، واللفظة تساجل اللفظة في الزخرفة وحتى لكأنُ 

هنالك عالما من الفسیفساء العجیبة، وهكذا یتضح أن القصص في المقامة وسیلة لا یعیره 

ة فكان جوهر المقامة بسط المعارف، ورصف معلومات الكاتب اهتمامه إلا بقدر ما هو وسیل

  )2('' . ووسائل اوكان ما سوى ذلك أعراض ،وتنمیق أسلوب ،وجمع ألفاظ

ویستخدم كتاب المقامات في أسالیبهم لغة متینة أنیقة، وغریبة ثقیلة، فهم لا یهتمون 

یعتمد أسلوب المقامة في صیاغته، بوجه عام '' بالموضوع بقدر اهتمامهم بالألفاظ حیث 

على المصطلح الغریب والتأنق في اختیار الألفاظ، والحق أن الغریب في الألفاظ من أبرز 

  )3(' '. خصائص المقامات

                                                             
   .622حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، ص  )1(
   .623، ص المرجع نفسھحنا الفاخوري،  )2(
، 1ر، ط ـــــعبد المالك مرتاض، فن المقامة في الأدب العربي، دار ومكتبة الشركة الجزائریة للتألیف والتوزیع النش )3(

   .375م، ص 1998
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وضع أسلوب المقامة في شكل حوار '' على الحوار والسرد وقد ویقوم أسلوب المقامة 

قصصي، ویكون فیها الحوار محدود بین الراوي والبطل الذي یكون أدبیا محتالا شحاذا 

یعرف كیف یلعب بعقول الناس ویستخرج منهم الدراهم عن طریق خلابته وفصاحته والحوار 

  تیان بمجامیع من الألفاظقصد الأول في المقامة هو الإیأتي على الهامش، فال

  )1('' . والأسالیب 

وتكون عقدة ما في طریق البطلین على نحو ما فیجدان البحث والسیر وراء هذه '' 

  ) 2('' . العقدة حتى یظفر بحل لها نهایة الأمر

ــل مستــــوى ''  ظهــــر راوي روایتـــه یو إن ما یؤطر المقامة سردیا هو راوي مجهول داخـ

خر بروایة أفعال البطل وأحیانا هذه السلسلة المتعاقبة من الروایة یقوم معلـــوم، یقوم  الآ

   )3('' . البطل بروایة أفعاله

  :یوجد هنا اختلاف الرواة في المقامة فهناك

 :الراوي الرئیسي المعین  . أ

وذلك  )4('' في شخصیة عیسى بن هشام '' تنحصر شخصیة الراوي في المقامة ممثلا 

في مقامة بدیع الزمان الهمداني، فالراوي الرئیسي یختلف من مقامة إلى أخرى حسب تعیین 

  .صاحب المقامة

 :الراوي الثاني  . ب

 السارد الذي یحدثنا في كل مقامة، وینتقل إلینا ما سمعه عن شخصیة عیسى'' وهو 

بن هشام، التي جاءت في مقامات بدیع الزمان الهمداني، حیث یضع نفسه من بین 

حدثنا '' بدایة كل حلقة مقامیة  المستمعین الذین حظروا حلقة ابن هشام فیقول عند كل

ــــوهو راوي لا متمیز بالفردیة والحریة بقدر ما یستق'' عیسى بن هشام  ــــي مصداقیــ ة ما ـ

فسه وسط حشد من المسمعین المعاصرین للراوي الأول، فلا یكون یرویه، عندما یضع ن

                                                             
   .33ي، ص ــن القصصــي، الفـــون الأدب العربـــــفنف، ـــي ضیـــشوق )1(
م، 1968، 1عبد المالك مرتاض، القصة في الأدب العربي القدیم، دار ومكتبة الشركة الجزائریة للتألیف والنشر، ط  )2(

  .201ص 

  .32م، ص 2000م، 1980آمنة الربیع، البنیة السردیة للقصة القصیرة، سلطنة عمان،   )3(
مجید قباني، الراوي ومظاھر التلقي في الأدب الشعبي العربي القدیم من المقامة إلى السیرة الشعبیة، قسم الأدب عبد ال )4(

  .18، ص 2009العربي، جامعة حیدر بسكرة، العدد 
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منفردا بل هو صوت الجماعة المستمعة التي سرعان ما تتحول إلى جماعة من  صوته

  )1('' . المرسلین الثانویین للمقامة

  

  :الراوي الثالث غیر المعین  .ج 

ا ـــــخطابیلا ــمتلقي المقامة، ما یعني أن المقامة في حد ذاتها تصبح حق'' وهو 

، والتلقي ینقسم إلى ثلاثة ثنائیات ضدیة من مرسلین ومتلقین، أي تكون حلقة دائرة للإرسال

المعروف المعین لتنتهي  رة تنطلق من الراوي الأولئلثلاثة متكلمین، وثلاثة مستمعین فالدا

   )2('' . عند الثالث غیر المعین

 : الموضوع  . ب

، أو یهتم لتفصیله، وإنما ي الكاتب بمعالجتهلیست المقامات ذات موضوع واحد یعن'' 

  )3('' . من الموضوعات هي شتیت

وتقوم مواضیع المقامة في أغلبها على النقد الاجتماعي اللاذع لكثیر من عیوب '' 

إلى الكدیة أو الشحاذة الأدبیة ومن البدیهي أن الموضوعات  بالإضافةالمجتمع ونقائضه، 

 المقامات عبر العصور یصعب أن تقع تحت حصر، ولذلك االتي یمكن أن یتناولها مؤلفو 

المقامات تغلب علیها الموضوعات الوعظیة، وأخرى تنزع إلى الجدل وغیرها یمیل  نجد أن

المتخیلة وقد تتعرض المقامات لبعض المشكلات الطبقیة، أو لبعض العادات  إلى الخرافات

المختلفة، وربما تعالج بعض المشكلات  والتقالید عند الطبقات الوسطى والدنیا في المجتمعات

اللغویة والنحویة، والأدبیة والفقهیة ولكل مؤلف أن یودع مقاماته ما یشاء من الخواطر 

  )4('' . الوجدانیة والأفكار الأدبیة والفلسفیة، أو الدعابات الهزلیة والمجونیة

ــام لهــأقــوتقدم بدیع الزمان في مقاماته ف''  ـــمنسقارض ــــم معــ ه ـــة من ذلك وتبعـــ

الحریري، وتوسع من خلفوهما بالمقامة فأجروها في مختلف الشؤون الثقافیة فحملوها نحوَا 

وضعوا فیها جوانب من مجتمعاتهم، ولكنهم  وفقهَا، وطبَا ووضعوا فیها مناظرات خیالیة، كما

                                                             
   .18، ص المرجع نفسھعبد المجید قباني، ) 1(

  .19، ص القدیمالراوي ومظاھر التلقي في الأدب الشعبي العربي عبد المجید قباني،  )2(
  .635م، ص ــــــیي، الأدب القدـــــخ الأدب العربـــــحنا الفاخوري، الجامع في تاری )3(
، ص 1، ط مصر محمد یونس عبد العال، أدبیات في النثر العربي قضایا وفنون ونصوص، دار نوبار للطباعة، القاھرة )4(

242.  
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البدیع، وأثقال اللغة لم یفكوا عنها أبدا قیود اللفظ و أسجاعه، وما رسفت فیه من أعلام 

  )1('' . وألفاظها العویصة، بل كان ذلك مقیاس المهارة والبراعة

التي تنقل المتلقي إلى عوالم متخیلة انطلاقا  الإخباریةوتعتمد المقامة على الطریقة '' 

من بنیة الحكایة المسرودة، أو الخبر الذي ینقله الراوي في حد ذاته فلا یمكن أن نتعرف 

إلا من خلال الرسالة الإخباریة التي ینقلها، فتستعیظ عن كل ذلك براوي واحد  على الراوي

یختزل كل المعارف ویكون المصدر الأول والأخیر والخبر، وتمثله شخصیة عیسى بن هشام 

  )2('' . الذي یؤسس لبقیة الرواة في المقامة

فأحداث المقامة غیر مرتبطة بزمان ومكان مجرد، أو معین فالمؤلف متحرر منها " 

فنصوص المقامة تأتي في صورة زمن لا مرجع له إنه إسناد متخیل لا یأبه للزمن الواقعي 

  )3('' . المرجعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .106ص ي، ــــــن القصصـــــــي، الفــــــون الأدب العربــــــــــف، فنـــشوقي ضی )1(

  .64عبد المجید قباني، الراوي ومظاھر التلقي في الأدب الشعبي العربي القدیم، ص  )2(
   .69، ص المرجع نفسھ،عبد المجید قباني ) 3(
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  : أعلام المقامة: ثالثا

بدایة '' لعربیة نذكر أشهرهم، یوجد العدید من الشعراء والأدباء الذین كتبوا في المقامة ا

أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي بن سعید بدیع الزمان  «بمبتكر فن المقامات وهو 

أبو القاسم بن علي  «مقامة، ثم جاء بعده  واحد وخمسون، وله )ه 397 – 350( » الهمداني

أبو  «مقامة، وظهر بعدهم  أربعة وخمسونوله ) ه 516( » بن محمد الحریري البصیري

، )ه 405 – 324(نباتة السعدي ما بین  بابنالمعروف  »نصر عبد العزیز بن عمر 

وأبو  «، )ه460( »الحسن المختار ابن الحسنین عبدون بن سعدون بن بطلان  وأب «وكذلك 

أبو حمید محمد ابن محمد  «، ثم )ه485( »النصر عبد االله ابن الحسن بن داوود بن ناقیا 

یحي بن  «، و )ه537ت ( »أبو الطاهر السرقسطي الأشتركوني  «و ) ه506ت( »الغزالي 

أحمد ابن بكر الرازي  «، و )ه597( » إبن الجوزي «، و )ه579( »سعید النصراني 

، ومحمد ابن )ه701ت( »شمس الدین ابن صقیل الجزري  «ومن بعدهم نجد  »الحنفي

ــــابراهی ــــ   )1('' ) ه828ت(ي ـــــم الدمشقـ

 »أبو محمد عبد االله ابن إبراهیم الأزدي  «، و )ه749ت( »ابن الوردي  «و '' 

شهاب  «و ) ه911ت( »السیوطي  «، و )ه889( »ابن حبیب الحلبي  «، و )ه750(

  )2('' ) . ه1029( »الدین ابن الخفاجي 

 »حسن العطار  «و ) ه1244(قولا ترك ، ون)ه1226( »أحمد البربر  «نجد كذلك '' و

أحمد  «، و )ه1277( » نصیف الیازجي «و ) ه1270( »شهاب الألوسي  «، و )ه1250(

 »إبراهیم الأحدب  «و، )ه1314( »عبد االله الندیم  «و) ه1304( »فارس الشدیاق 

حافظ  «و ) ه1347(، ومحمد المویلحي )ه1307( »عبد االله الفكري  «و ) ه1380(

  )3(. '') ه1351( »إبراهیم 

واستمرت المقامة إلى العصر الحدیث كتب فیها محمد علي البرواني '' 

  )4('' ). م2000/م1922(والشاعر الشیخ عبد االله بن علي الخلیلي ) م1953/م1887(

                                                             
   .482ي، ص ـمصطفى السیوفي، تاریخ الأدب الأندلس )1(
  .482، ص ھـــــــع نفســـــرجـــالمى السیوفي، مصطف )2(

   .244محمد یونس عبد العال، أدبیات في النثر العربي، ص  )3(

  .31رة، ص یــالقص ةصآمنة الربیع، البنیة السردیة للق )4(
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تعد المقامة حكایة واقعیة أو خیالیة یرویها شخص وتقوم على الحوار بین شخصیة 

الإكثار من استخدام المحسنات البدیعیة الراوي وشخصیة البطل بأسلوب مسجوع، وكذلك 

  .بأنواعها المختلفة، وأهم موضوعاتها الكدیة والوعظ والإرشاد وغیرها
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  .المحسنات البدیعیة: المبحث الثاني

 :لبلاغةمفهوم ا .1

 :البلاغة لغة  . أ

نتهاء، یقال، بلغ الشخص بلاغة إذ وصل بكلامه إلى ما البلاغة تعني الوصول والا

  .یریده له من إمتاع وإقناع

بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبلاغا، وصل وانتهى، تبلغ بالشيء وصل '' وفي لسان العرب 

  .إلى مراده، البلاغ ما یتبلغ  به ویتوصل إلى الشيء المطلوب

الإیصال، بلغت المكان بلوغا وصلت إلیه وكذا إذا شارفت : ما بلغك، الإبلاغ :البلاغ

   )1(.علیه

  البلیغ من الرجال، رجل بلیغ: الفصاحة والبلغ والبلیغ: والبلاغة

حسن الكلام فصیحه یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه والجمع بلغاء، وقد بلغ : وبلغ 

  )2(. بالضم بلاغة أي صار بلیغا

 :البلاغة اصطلاحا  . ب

  : لقد تعددت تعاریف البلاغة عند الأدباء والبلاغیین نذكر أهمها

البلاغة إفصاح القول عن حكمة ''  ):ه40ت(طالب تعریف علي بن أبي  -

 )3(. ''مستغلقة إبانة عن مشكل 

البلاغة اسم جامع لمعاني تسري في وجوه كثیرة، فمنها ما ''  :تعریف ابن المقفع -

یكون في السكوت، ومنها ما یكون في الاستماع ومنه ما یكون في الإشارة، ومنها 

من هذه الأبواب الوحي ، فعامة ما یكون ما یكون جوابا، ومنها ما یكون رسائلا

هو البلاغة، وأما الخطب بین السماطین وفي  والإیجازالمعاني،  ا والإشارة إلىفیه

 )4('' في غیر إملال  والإطالةفي غیر خطل  فالإكثار إصلاح ذات البین

                                                             
، 2006 -1427ابن منظور، لسان العرب، تح، خالد رشید القاضي، دار صبح وإدیسوفت، بیروت، الطبعة الأولى   )1(

  .468مادة بلغ، ص 
  .469، ص بلغ، مادة المرجع نفسھابن منظور، لسان العرب،   )2(
سكري، كتاب الصناعتین، ت، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار عیسى الحلبي عأبو ھلال ال )3(

  .58م ص 1971، 1وشركائھ، ط 
، 1م، ج 1981، ـ ھ 1401، 5ان، ط ـــأبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین، ت، درویش جودي، دار الجیل، بیروت لبن )4(

  .79، 78ص 
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ـــد ''  ):ه175ت(تعریف الخلیل بن أحمد  - ــــــاه وبعــ ــرب طرف ـــ البلاغة مــــــا قــ

    )1('' . منتهاه

البلاغة كل ما تبلغ به المعاني قلب ''  ):ه395ت(لال العسكري تعریف أبو ه -

 )2(. ''السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة معرض حسن 

البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدیة ''  ):ه626ت(تعریف أبو یعقوب السكاكي  -

له اختصاص بتوفیه خواص التراكیب حقها، وإیراد أنواع التشبیه  المعنى حدا

 )3(. ''والمجاز والكنایة على وجهها 

لا تحدد بوضوح البلاغة فما هذه التعاریف إلا  أنهاوالملاحظ من خلال هذه التعاریف 

  .أوصاف للبلاغة

  .علم المعاني والبیان والبدیع :من ثلاثة علوم هي وتتألف البلاغة العربیة

  :مفهوم علم البدیع 

 :البدیع لغة .1

، أنشأه وبدأه، وبدع الركیة وابتداعهبدع الشيء یبدعه بدعا '' ورد في لسان العرب 

  )4(. ''نبطها وأحدثها والبدیع والبدع، الشيء الذي یكون أولا تاس

ــوالمبوالبدیع المحدث العجیب والبدیع، ''  ـــدع وأبدعــ ـــــت الشـــ ـــيء اخترعتــ ه لا على ـ

  )5('' . مثال

بدأ الخلق على ما  لأنهإیاها  وإحداثهالأشیاء  لإبداعهوالبدیع من أسماء االله الحسنى 

  .دمهعلى غیر مثال تق أراده

ــــفق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد ذكـ ــ ــــ ــــ ــــكلم رتــ ــــ ــــ ـــــة البدیــــ ــــ ــع في القــــ ـــ ــــ ــــ ــرآن الكریـ ــــ ــــ ــــم في قولــ ــــ ــــ ــــــه تعـ ـــــالـــ  :ىــ

  )6( »قُل مَا كُنتُ بَدعًا من الرُسُل  «

                                                             
م، 2003ه،  1423، 1ان، ط ــــروت لبنـــالحسن بن رشیق القیرواني، العمدة، ت، محمد عبد الحمید، دار الجلیل بی )1(

  .145ص 
   .16أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتبن، ص ) 2(
، 2000، 1ان، ط ـــــــروت، لبنـھنداوي، دار الكتاب العلمیة، بیأبو یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ت، عبد الحمید ) 3(

   .520ص 
  . 325رب، صـــابن منظـور، لسان الع)4(
  .325، ص ھــالمرجع نفسابن منظور،  )5(
  .9 الآیـــــةاف، ــــقــورة الأحــــــــــس  )6(
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 :البدیع اصطلاحا .2

إما بسجع  :الكلام وتحسینه بنوع من التنمیق هو النظر في تزیین'' خلدون  ابنیعرفه 

توریة من المعنى المقصود  أویفصله، أو تجنیس یشابه بین ألفاظه أو ترصیع بقطع أوزانه، 

 و أمثالداد ــــن الأضــــــــل بیـــبإبهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بینهما، أو طباق بالتقاب

  )1('' ذلك 

لم یعرف به وجوه ع'' : ویني محمد بن عبد الرحمن على أنهكما یعرفه الخطیب القز 

  )2('' . تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح الدلالة

والبدیع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت '' : الجاحظ إلى البدیع بقوله أشاروقد 

لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان، والشاعر الراعي كثیر البدیع في شعره، وبشار حسن 

  )3('' البدیع، والعتابي یذهب في شعره في البدیع مذهب بشار 

  : أنواع المحسنات البدیعیة

معنوي یرجع إلى تحسین المعنى والذات ونوع لفظي یرجع والمحسنات البدیعیة نوعان 

  .إلى تحسین اللفظ أصلا

  .هي التوابع لها، فإننا نبدأ بالمحسنات المعنویة و الألفاظ الأصلوتعد المعاني هي 

وهو ما كان الحسن فیه راجعا إلى المعنى أصلا وإلى اللفظ تبعا : المحسنات المعنویة  .1

  :وله صورة تندرج تحتما منها

طابق فلان بین ثوبین، ثم استعمل في غیر ذلك، : الجمع بین الشیئین، یقولون :الطباق لغة

  طابق البعیر في سیره إذ وضع رجله موضع یده، وهو رادعٌ إلى الجمع بین: فقیل

 )4(. الشیئین 

الجمع بین الضدین أو بین الشيء وضده في كلام أو بیت شعر كالجمع : اصطلاحا الطباق

  )1(. ، وطباق السلب وإیهام التضادالإیجابمتضادین، والطباق، أنواع، طباق  اسمینبین 

                                                             
  .7 ان، صــعبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النھضة العربیة، بیروت، لبن  )1(
  .7، ص ھــــع نفســـــــــالمرجعبد العزیز عتیق، ) 2(
   .55، ص ھـــــع نفســـــالمرجعبد العزیز عتیق،  )3(

  .205أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، ص  )4(
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المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء وضده في جزء  أن على جمع الناسأوقد 

الرسالة أو الخطبة أو البیت من بیوت القصیدة وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب،  أجزاءمن 

  .المطابقة إیراد لفظتین متشابهتین في البناء والصیغة مختلفتین في المعنى: فقال

هي أن یؤتي بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة، ثم بما یقابلهما أو یقابلها على  :المقابلة

طابقة ویدخلها بلة، فمنهم من یجعلها نوعا من المختلفون في أمر المقاالترتیب والبلاغیون م

  )2(.في إیهام التضاد، ومنهم من جعلها نوعا مستقلا من أنواع البدیع

 المبالغة أن یذكر الشاعر حالا من: عرفها ابن المعتز قدامة بن جعفر بقوله: المبالغة

جزأه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا یقف حتى یزید الأحوال في شعر، لو وقف علیها لأ

  )3(. في معنى ما ذكره من تلك الحال ما یكون فیها قصد

 :ى، أو بعبارة أخر لإعادةالممكن وقوعه عقلا هو الوصف : البدیعیین اصطلاحفي : الإغراق

   )4(. بعد وقوعه عادةتفي وصف الشيء بما یمكن عقلا ویس الإفراطهو 

فوق المبالغة بمعنى  الإغراقالوصف المدعى عقلا وعادة، وعلى هذا فإذا كان  امتناع :الغلو

من هذه  والإغراقة المدعاة، فإن الغلو فوق المبالغة والإفراط في الصففي تجاوز الحد  التبلیغ

  .الناحیة

 »فض الختام عن التوریة والاستخدام  «یعرفها صلاح الدین الصفدي في كتابه  :التوریة

المتكلم بلفظة مشتركة بین معنیین، قریب وبعید، فیذكر لفظا  یأتيالتوریة هي أن  '': بقوله

  )5('' . یجيء بقرینة یظهر منها أن مراده البعید أنیوهم القریب إلى 

التوشیح والتبیین وهو جعل  یعي بأسماء متعددة منها التسهیم ودیعرف هذا اللون الب :الارصاد

هایته إذا عرف حرف الروي وقیل إنما سمي هذا اللون المتكلم في كلامه ما یدل على ن

  .البدیعي بالارصاد لأن السامع یرصد ذهنه للقافیة بما یدل علیها فیما قبلها

  

                                                                                                                                                                                              
  .77، ص المرجع نفسھعبد العزیز عتیق،  )1(
  .86ص ة العربیة بیروت لبنان، ــعبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، علم البدیع، دار النھض )2(
  .66، 58م، ص 1982،  3روت، ط ـــابن المعتز، إغناطیوس فرانشكو فسكي دار المسیرة، بی  )3(
  .101ص ) المرجع نفسھ(ق، ـعبد العزیز عتی )4(
   .105ص ) المرجع نفسھ(ق، ـعبد العزیز عتی )5(
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أو نثرا شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث أن یضمن المتكلم كلامه شعرا كان وهو  :الاقتباس

  )1(. الشریف

مشهورة لغیره وقد یأتي  أشعارافي إبداعه الأدبي أقوالا أو  الأدیبهو إدخال  :نالتضمی

موقف أو ترسیخ معنى، أو لمؤازرة النص إما بتضمین  تأكیدالتضمین لتوثیق دلالة أو 

  )2(. رفضا لمقولة أو نفیا لمعتقد -من وجه آخر –صریح وإما بتلمیح وتلویح أو یكون 

لا تكون إلا أسماء  لأنهاأن تطرد للشاعر أسماء متتالیة یزید الممدوح بها تعریفا،  :الاطراد

منسوقة صحیحة التسلسل غیر منقطعة، من غیر ظهور كلفة على النظم ولا  تأتيآبائه 

تعسف في السبك، بحیث یشبه تحدرها بإطراء الماء لسهولته وانسجامه، فمتى جاءت كذلك 

  )3(. وقدرته دلت على قوة عارضة الشاعر

، التتمیم، التقسیم، الالتفات، الجمع،  الإیغالومن بین المحسنات البدیعیة المعنویة أیضا، 

  .  التفریق، الجمع مع التقسیم، الجمع مع التفریق، مراعاة النظیر، التجرید

  هو ما كان الحسن فیه راجعا إلى اللفظ أصلا، وإلى المعنى تبعا :المحسنات اللفظیة .2

  :المحسنات اللفظیة نجدومن 

عبد االله بن المعتز، فقد عده في كتابه ثاني أبواب البدیع  إلیهنوا ومن أوائل من فط :الجناس

الخمسة الكبرى عنده وعرفه بقوله التجنیس أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر 

  )4(. حروفها تألیفتشبهها في  أنوكلام ومجانستها لها 

ین أو الفواصل في الحرف الأخیر أو في أكثر من حرف، وقد یكون اتفاق الفاصلت :السجع

هذا الاتفاق في الحروف، أو في الأوزان أو فیها معا، ویقع في الشعر كما یقع في النثر، 

  )5(. القول بأن النثر أولى به من الشعر الإنصافلكنه في النثر أكثر منه في الشعر، ومن 

                                                             
   .232، 227ص ، م 2006الطبعة الأولى أحمد محمود المصري، فنون بلاغیة، وي، كسیزین كامل الخو) 1(

   .185، ص م 1995، المجلد الخامس 18ة علامات ج ـــــــــرجاء عید، النص والتناص، مجل) 2(
   .248ص  ھـــــــالمرجع نفسري، ــــود المصــــــــــــــد محمـــــــأحموي، كزین كامل الخویس) 3(
   .25، ص 1982، 3روت، ط ــــإغناطیوس فلراتشكو فسكي دار المسیرة بی: ابن معتز، البدیع )4(
  .171، ص ھــــع نفســـــــــالمرجري، ــــــــود المصـــــــــأحمد محموزین كامل الخویسكى،  )5(



  المقامة و المحسنات البدیعیة   الفصل الأول
 

16 
 

أول من تكلم عن هذا الفن البدیعي اللفظي عبد االله ابن المعتز، فقد  :رد العجز على الصدر

هو في النثر أن  «یني بقوله دیع الخمسة، ویعرفه الخطیب القزو عده في كتابه أحد فنون الب

خر في الملحقین بهما في أول الفقرة والآنسین أو ایجعل أحد اللفظین المكررین أو المتج

في صدر المصراع الأول  خروالآآخرهما، وهو في النظم أن یكون أحدهما في آخر البیت 

  .آخره أو صدر المصراع الثاني أو

أو ما في معناه أن یجيء قبل حرف الروي هو '' : وقد عرفه القزویني بقوله :لزوم ما یلزم

  )1( »من الفاصلة ما لیس بلازم في السجع 

 .فنون البدیع اللفظي الذي یرد في النثر والنظم على السواءیلزم من  ولزوم ما لا

هي أن تكون ألفاظ الفواصل في الكلام المنقور متساویة في الوزن، وأن بكون  :الموازنة

صدر البیت الشعري وعجزه متساوي الألفاظ وزنا، وللكلام بذلك طلاوة ورونق وسببه 

نت مقاطع الكلام معتدلة وقعت من النفس مطلوب في جمیع الأشیاء، وإذا كا لأنهالاعتدال، 

   )2(. فیه لوضوحه لأمراءموقع الاستحسان وهذا 

ویسمى التوشیح والتوأم، هو بناء البیت على قافیتین یصح المعنى عند الوقوف  :التشریع

الشعر  أوزانعلى كل منهما وتفصیل ذلك أن یبني الشاعر قصیدته على وزنین من 

 )3(. وقافیتین

  

  

  

  

                                                             
  .233، 225عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، علم البدیع، ص  )1(
   .239، ص ھـالمرجع نفسعبد العزیز عتیق، ) 2(
   .241ھ ص ــعبد العزیز عتیق، المرجع نفس )3(
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، ذلك أوقع قدر مراعاة المتكلم لمقتضیات البدیع یكون كلامه أبلغ في النفوس وفعلى 

الأدبیة وذلك لما توقعه في نفسیـة  الأعمالنرى تنوع في المحسنات البدیعیة في العدید من 

  .القارئ، وفي تقریب المعنى إلى الذهن
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شري من تساعد في العصر العباسي فنجد الزمخالمقامة من الفنون الأدبیة النثریة التي 

الكتاب الذین یتفننون في كتابة هذا الفن، فقد كتب الزمخشري مقاماته قاصدا بكتابته 

م، فقد أختار موضوعات مقاماته تامة العدد مختلفة العناوین والأسماء، وموجهة كلها ــــالتعلی

لى نفسه، فقد حافظ الزمخشري على الشكل الفني التقلیدي للمقامة فجاء فیها الكثیر من ع

نختار مقامة النهي عن المحسنات البدیعیة، فمن بین هذه المقامات التي أبدعها الزمخشري 

  .الهوى لإجراء دراسة حول هذه المقامة، واستخراج أهم المحسنات البدیعیة من هذه المقامة
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  :مدخل

تعد مقامة النهي عن الهوى إحدى مقامات أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في 

كتابه، مقامات الزمخشري، فقد تحتل المرتبة الأربعین من ترتیب المقامات، فتسبقها مقامة 

الفرقان وتلیها مقامة التماسك، فتعتبر من المقامات الطوال مقارنة مع بقیة المقامات حیث 

ن ثمانیة وثلاثون جملة كل جملة تحمل في طیاتها معنى ذا دلالة مختلفة عن تتكون م

الأخرى، وأن هذه الجمل تكون مترابطة فیما بینها ومكملة لبعضها البعض، فقد امتزجت هذه 

المقامة بالشعر وذلك بظهور أربعة أبیات شعریة وظفها الزمخشري في كتابة مقامة النهي 

  .عن الهوى
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  : ــ یبدأ الزمخشري مقامة النهي عن الهوى كباقي مقاماته ب

  :فنجده یقول في مقاماته )1(»یا أبا القاسم  «

  )2( ». ركب فیك عقلك وهواك. یا أبا القاسم إن الذي خلقك فسواك «

ن االله تعالى هو الذي خلقك فسواك وجعلك في أحسن مستوى الخلق ووهب لك أأي 

  .ي الدنیاالعقل والنفس لتعیش بهم ف

  )3( ». وهما في سبیل الخیر والشر دلیلاك، وفي مراحل الرشد والغي نزیلاك «

ـــة الخطــــــــفالعقل والهوى هما في طریق الخیر والشر دلیل للإنسان في معرف أ من ــ

ــــالص ــــ ، وهما في مراحل الرشد والظلال رفیقاك أي یكون بجانبك ولا یفارقان الإنسان وابــــ

  .أبدا

لبردین المحجة البیضاء ویرد بك رزق المناهل، والآخر ابك في  أحدهما بصیر عالم یسلك «

  )4( ». أعم جاهل یخبط بك في بیضة الهاجرة البید ذات المعاطش والمجاهل

أي یصیر أحدهما بصیر عالم یقود بك في الغذاة والعشي إلى الطریق الواضح التي 

أعمى جاهل الآخر الأزرق الصافي، ویكون  نقي مثل الماء ، ویكونإتباعهاداوم الناس على 

یدفع إلى وسط النهار القائظ في صحراء ذات مكان خالي من موارد الماء وأرض مجهولة لا 

توجد فیها معالم ولا أثر، فیتحدث الزمخشري هنا أن العقل یرشدك إلى الطریق الصحیح 

  .اهلإلى الهلاك فیصبح صاحبه أعمى وجبك  والهوى یؤدي 

ن یتبع وأخلق أمن تفوز منه بالهدایة أوأیهما أجدر ب. قفأي دلیلیك أمهر بالدلالة وأحذ «

  )5( »أم من یفوز بك في تیه الغي والضلالة . وحسن الدلالة

                                                             
م، 1982، 1ان، ط ـــروت لبنـــة، بیــأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، دار الكتب العلمی )1(

   .194ص 

   .194المرجع نفسھ، ص  )2(
  .195، ص المرجع نفسھ )3(
  .195لمرجع نفسھ، ص ا )4(
  .195المرجع نفسھ، ص  )5(
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هنا أي واحد منهما أحسن دلیل لصاحبه في معرفة الأمور وأي واحد  فیقصد الزمخشري

أحق بالإتباع، أمن یدخلك إلى الطریق الصحیح ویؤدي بك إلى الهدایة وذلك بإتباع العقل، 

  .هلكة هذا بإتباع الهوىمأما من یؤخذك ویدخلك في أرض مجهولة أي أرض 

  )1( ».أن تستحب الهوى عن العقل. تعلم أنه لیس من العدل «

فیقصد الزمخشري هنا فیخبر الزمخشري أنه لیس من العدل أن تحب الهوى وتتعلق به، 

أي واحد منهما أحسن دلیل لصاحبه في معرفة الأمور، وأي واحد منهما أحق بأن یتبع 

  .ویكون الدلیل المنیر لصاحبه، أي أن الإنسان یتبع في حیاته جانب العقل أم جانب الهوى

  )2( ».أم من یفوز بك في تیه الغي والضلالة. بالهدایة وحسن الدلالةأمن تفوز منه  «

هنا یتحدث عن الفوز الذي یدخله إلى الطریق الصحیح ویؤدي به إلى الهدایة  شريفالزمخ

  .وذلك بإتباع العقل

أم من یفوز بك، أي من یأخذك ویدخلك في أرض مجهولة، فهذا المكان یتیه فیه 

المهلكة، وكل ذلك یحصل بإتباع طریق الهوى الذي یؤدي إلى  فتعتبر أرض ویضیع الإنسان

  .التهلكة والضلال

  )3( ».أن تستحب الهوى عن العقل. تعلم أنه لیس من العدل «

خبره انه لیس من العدل أن تحب الهوى وتتعلق به وتهمل العقل، یشري و مخفیعلم الز 

  .وتترك العقل، فالعقل أولى من إتباع الهوى تهمل أن فیقصد هنا أنه من غیر العادل

  )4( ».سقغرة الفلق، وجهة الهوى سوداء كجدة الطإن جانب العقل أبیض ك «

شري أن جانب العقل أبیض كحاشیة انتشار الفجر أي أنه یعطي للعقل مخفیرى الز 

  .فمن یتبع جانب العقل فهو یكون في نور الفواحش واللون الأبیض الخالي من السواد،

                                                             
   .195أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(

  .195المرجع نفسھ، ص  )2(
  .195ص  المرجع نفسھ،) 3(
   .195، ص المرجع نفسھ )4(
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وهو یرى أیضا أن جهة الهوى تكون سوداء كسواد اللیل وظلامه أي أن طریق الهوى 

  .یكون مظلم

  )1( » .إن اتجه لك أمر فعرضته على نفسك فانظر أیهما إلیه المائل، وله القابل «

أمر ما فتعرضه على نفسك فیجب علیك الاختیار والنظر إلى  یقصد هنا إن تبین لك

  .جهة تمیل إلى جهة العقل أم جهة الهوى

وأن تجعل یدیك له وشاحا . فإن كان العقل فأحر به أن تلتزمه التزام الصب وتعتقله «

  )2( ».وتعتنقه

 إذا مال إلیه( نرى هنا أن الزمخشري یتعجب من جدارة العقل، فجدیر بهذا الأمر 

أن یعكف علیه الإنسان، وعلیك أن تلتزمه التزام العاشق وتتعلق به وأن تجعل ) العقل وقلبه 

  .یدیك وشاحا له وتعتنقه أي بمعنى عانقه، وتتعلق بهذا العقل مثل التعلق بالعشیق

وان لا تخلى عنه و إن اشتجرت دونه الرماح، واخترطت بینك وبینه الصفاح، واعترض  «

  )3( ».وجاء كل ما تكره وتعافالموت الذعاف، 

یفرط فیه وإن اختلفت  فیتحدث هنا عن الالتزام بالعقل وعدم التخلي عنه فلا یتركه ولا

وتشابكت علیه الرماح وإن اخترقت بینك وبینه الدروع واعترض الموت القاتل حتى لو جاء 

  .كل من تكره وتعاف لا تتخلى عنه وتبقى ملتزم به

ه فرارك من الأسد، واحذره حذارك من الأسود وإن رأیته بكل ما وإن كان الهوى ففر من «

  )4( ».یسرك مصحوبا

ونجد الزمخشري یتحدث عن الهوى، فإن كان یتتبع الهوى فیفر منه ویتخلى عنه ویحذر منه 

  .حذر الحیة الخبیثة

                                                             
   .195أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(
  .196المرجع نفسھ، ص  )2(
  .196المرجع نفسھ، ص  )3(
   .196المرجع نفسھ، ص  )4(



	المحسنات البدیعیة في مقامة الزمخشري  الفصل الثاني
 

23 
 

حتى وإن جاء إلیك ورأیته مصحوب بما یسعدك وتجد فیه كل ما تتمناه بجانبك، 

هنا یطلب الابتعاد عن الهوى وطریق الخبث، ولا تغتر بمظاهر الأمور وتبقى  فالزمخشري

  .محافظا

فتبین وثبت واستعمل الأناة والتؤدة، وشاور من استنصحت منهم  بین وإن كان الأمر بین «

  )1( ». بالحق، ویومي إلى الصدق ىالجیوب والأفئدة، وعرفت أنهم ممن یوص

لهوى والعقل فتبین وفكر واستعمل التأني في هذا فهو یرى هنا إن وجد الأمر بین ا

الأمر، وشاور من وجدت عندهم النصیحة الحسنة أي عند هؤلاء غیر البخلاء وأهل الكرم 

  .والقلوب السلیمة وعرفت أنهم من یوصى بالحق ویشیر إلى الصدق

ذي یلوح فإن طلع من كنانتهم سهم صائب، وأضاء لهم رأي ثاقب، فذاك وإلا فاتق النفع ال «

  )2( ».لك من جیبه، بضرر تحس أنه كمین وراء غیبه، واعمل على الإخلال به وتخلیته

فیخبرنا الزمخشري أن هؤلاء الذین یجد عندهم النصیحة الحسنة إن طلع من علبة 

یجب أن تتبع ذلك الرأي، وإذا كان هذا الرأي لم یخرج من كنانتهم فلا ب صائسهامهم سهم 

  .منفعة وبعدها ضرر، فاعمل على تركه وتبین الفساد فیهتتبعه فقد یكون فیه 
ولا تحدث نفسك بتولیه ولا تولیته، وكن في تقواك كسالك طریق شائك لا بد له من أن  «

   )3( ». یتوقى ویتحفظ، ویأخذ حذره ویتیقظ

حداث النفس بهذا العمل، أي لا تتولى أنت العمل إیتحدث صاحب المقامة عن عدم 

أیضا الزمخشري بالتقوى، حیث یكون في تقواه  يولا تكلف غیرك أن یعمل به، ویوص به

  .كسالك طریق شائك لا بد له من أن یقي نفسه ویأخذ حذره من الشوك
ولا تحدث نفسك بتولیه ولا تولیته، وكن في تقواك كسالك طریق شائك لابد له من أن یتوقى  «

 )4( ». ویحتفظ ویأخذ حذره ویتیقظ

، أي لا تعمل به ولا تكلف غیرك صاحب المقامة هنا بعدم إحداث النفس بهذا العملیوصي 

  .أن یعمل به، ویوصي كذلك بالتقوى وإتخاذ الحذر
                                                             

   .196أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(
  .197المرجع نفسھ، ص  )2(
  .197المرجع نفسھ، ص  )3(
   .197نفسھ، ص المرجع  )4(
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قد من خلال دراستنا لمقامة الزمخشري النهي عن الهوى یتبین لنا أن الزمخشري 

هذا الأسلوب قد شاع لغریب الكلمات و  وانتقاءهالزخرفة اللفظیة والصنعة البلاغیة، استعمل 

في القرن الرابع والخامس للهجرة عند معظم الكتاب حیث أصبحت هذه النزعة البلاغیة سمة 

غالبة على كتاب المقامات وقتها، فالزمخشري سار على خطى من قبله في أحكام صنعته 

لیحفظ للمقامة جلالها وجمالها، لأن ذلك العصر غلبت علیه الصنعة حیث اهتم الأدیب 

  .صناعة اللغویة والبلاغیةبال
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   المحسنات المعنویة :المبحث الأول

فمقامة النهي عن الهوى تحتوي على مجموعة من المحسنات المعنویة حیث تتمثل في 

  :ما یلي

  :الطباق.1

  )1('' وهما في سبیل الخیر والشر دلیلاك '' ویظهر الطباق في قول الزمخشري 

ویتمثل الطباق في كلمتي الخیر وضدها الشر، وهو ما یسمى بطباق الإیجاب، فنلاحظ أنها 

  .موازنة ضدیة قائمة على إثبات مضمونها

من خلال الآخر فالخیر یثبت من خلال الشر والشر یثبت من خلال الخیر، وكلاهما 

  .في تضاد مع الآخر، یؤدي إلى مفهوم التنازع بین الحالین

، طباق یتمثل في لفظتي الرشد )2('' مراحل الرشد والغي نزیلاك ''  ونجد في قوله

  .وضدها الغي

فنجد أن كلمتي الرشد والغي لفظتان متضادتان تفهم لفظة الرشد من خلال ضدها الغي 

  .والغي تفهم من خلال سابقتها الرشد وكلاهما مضاد للآخر

ة الفلق، وجهة الهوى إن جانب العقل أبیض كطر '' ویتمثل الطباق في قوله أیضا 

  )3('' . سقغسوداء كجدة ال

  .ویتمثل في لفظتي أبیض وضدها أسود

حیث نجد المفارقة بین الأبیض والأسود فكل منهما ضد للآخر، فقد ذكر لون الأبیض 

والأسود، فالأبیض یمثل جانب العقل الطاهر، والأسود هو جانب الهوى الفاسد، وقد أفاد 

  .ةیاناللونین هنا الك

                                                             
   .194أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري،  ص  )1(
   .194المرجع نفسھ، ص  )2(
   .195المرجع نفسھ، ص  )3(
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، ویتمثل )1('' ، والأخر أعمى جاهل ...)(أحدهما بصیر عالم '' : الزمخشريویقول 

  .الطباق في كلمتي البصیر وضدها الأعمى ولفظة العالم وضدها الجاهل

وأراد ان یبین لنا أن جانب البصیر ویقصد به العقل وهو جانب أحق بالاتباع وقام 

لك لفظتي العالم والجاهل، حیث جمع بین بتأكید المعنى بتوظیف ضده لفظة أعمى، ونجد كذ

  .ثنائیات متضادة لا یضاح المعنى

  :بلاغة الطباق

إن بلاغة الطباق لا تكمن في مجرد جمعه بین ألفاظ متضادة وإنما ترجع بلاغته إلى  '' 

إیضاح المعنى وتأكیده وتقویته عن طریق المقارنة بین الضدین، فالضد یجلب إلى الذهن 

د أحدهما على الآخر، كما یضیف الطباق إلى نان ویستفلأنهما متضایضده أو مقابله 

الأسلوب جمالا وبهاء إذا جاء غیر متكلف أو مستكره وكان المعنى هو القائد إلیه والدافع 

   )2('' . نحوه، وقد یصبح الطباق ضرورة لا بد من استخدامها ولا یمكن توصیل المعنى بدونها

  :المقابلة. 2

أحدهما '' ومن أمثلة المقابلة التي تظهر في مقامة النهي عن الهوى قول الزمخشري 

رزق المناهل والآخر أعمى  د بكر بصیر عالم یسلك بك في البردین المحجة البیضاء، وی

   )3('' جاهل یخبط بك في بیضة الهاجرة البید ذات المعاطش 

تیب حیث جاء بلفظة، بصیر وعالم فقد أتى الزمخشري بمعان متوافقة ثم قابله على التر 

الموقفین أو وقابلها بلفظة أعمى وجاهل وهي متضادة فهي تحمل تناقضا واضحا بین 

  .الحالین فالمقابلة بالأضداد أعلى مرتبة و أعظم موقعا

أمن یفوز منه بالهدایة '' : وهناك مثال آخر عن المقابلة ویظهر في قول الزمخشري

  )4('' بك في تیه الغي والضلالة وحسن الدلالة، أم من یفوز 

                                                             
   .194أبو القاسم بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(
، 1یا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط زین كامل الخویسكي، و أحمد محمود المصري، فنون بلاغیة، دار الوفاء لدن )2(

   .204م، ص 2006
   .194ھ، ص ـــــــع نفســـأبو القاسم بن عمر الزمخشري، المرج )3(
  .194المرجع نفسھ، ص  )4(
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جهة،  بالإتباعوهنا أیضا جاء بمعاني متضادة، أراد من خلالها تبیین أي الجهتین أحق 

  .قابل الهدایة بالضلالة لیضفي علیها رونقا وجمالا خاصاجهة الضلالة فقد  إتباعالهدایة أو 

  :بلاغة المقابلة

تكمن في كثرتها، وهذا قول مردود علیه، یرى كثیر من علماء البدیع أن بلاغة المقابلة 

ها على یف ولا ترتبط بالكم، والعبرة في بلاغة المقابلة تكمن في قدرتكلأن البلاغة ترتبط بال

الوفاء بالمعنى كما تقوم المقابلة بزیادة المعاني وضوحا في الفكر ورسوخا في النفس، وذلك 

الذهن فتزداد عمقا في الفهم كما تضفي لأن تقابل المعاني یؤكدها خیر تأكید، ویصورها في 

الصلة بین الألفاظ والمعاني شریطة أن تأتي عفو الخاطر  يعلى الكلام رونقا وبهجة وتقو 

  )1(. وتعقیده ولا تؤدي إلى اضطراب الأسلوب

  :الاقتباس. 3

وهو اقتباس  )2('' إن الذي خلقك فسواك، ركب فیك عقلك وهواك '' : ویظهر في قوله

وقد اقتبس من سورة الانفطار  . من القرآن الكریم فكلامه یتضمن شیئا من القرآن الكریم

  )3( »)8(في أي صورة ما شاء ركبك ) 7(الذي خلقك فسواك فعدلك  «ویتمثل في قوله تعالى 

  :بلاغة الاقتباس

وبلاغة كما تضفي لا شك أن الألفاظ المقتبسة من القرآن أو الحدیث تزید الكلام قوة 

ضیاء اللامع، والنور المشرق، والمتكلم عندما یقتبس لعلیه حسنا وجمالا إذ تبدو وسطه كا

  .یبني كلامه على الإلتئام والتلاحم وبهذا یبدو كلامه قویا بلیغا

ومع ما یضیفه الاقتباس إلى الأسلوب من بلاغة فإن استخدامه لا بد أن یخضع 

وابط وشروط یأتي في مقدمتها احترام النص القرآني والحدیث النبوي الشریف وعدم الزج ضل

  )4(. بهما في كلام لا یلیق بجلالهما وعظمتهما وقدسیتهما

                                                             
  .214، 213زین كامل الخویسكي، وأحمد محمود المصري، فنون بلاغیة، ص  )1(
  .195ري، ص ـــات الزمخشــــري، مقامــــر الزمخشــــن عمـــم بـــــأبو القاس )2(
   .8، 7 ةسورة الانفطار، الآی )3(
   .231ھ، ص ـــع نفســـري المرجــــزین كامل الخویسكي، وأحمد محمود المص )4(
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   :رصادالإ . 4

وإن كان الهوى ففر منه فرارك من الأسد، '' : ومن هذا النوع البدیعي قول الزمخشري

  )1('' حذارك من الأسود واحذره 

  '' من الأسود '' فإنه یعلم أن لا محالة أن بعده '' واحذرك '' فإذا وقف السامع على قوله 

  .حیث دل المتقدم من الكلام على ما تأخر منه أو على الذي یلیه

  :رصادبلاغة الإ 

إثبات مؤشر دلالي في صدر الكلام یومي إلى آخره '' على  رصادالإتقوم جمالیة 

ویسمع في تحدیده، فإذا ما توقع المتلقي الكلام اللاحق بناء على إدراكه للسابق ثم صح له 

  .توقعه وتحقق حدسه أدركته لا محالة من السعادة والبهجة وهي حال من توقع وأصاب

جعل في أثناء كلامه شیئا یدل على رصاد دلیل على براعة صاحبه فالمتكلم الذي یالإ

نهایته یكون على مقدرة بلاغیة حیث یستطیع أن یفهم السامعین كلامه بتمامه وكماله، إذا 

مة التي ترشد إلى عجز الكلام ونهایته كما أنه یجعل السامع مرهف الحس لالكوصل إلى 

صل إلى سمعه الكلمة و شدید التذوق للكلام الذي یسمعه فیتابع القارئ ویفهم ما یقوله فإذا 

  )2(. رصاد سبق ذهنه وأسرع خاطره إلى المادة التي یختم بها المتكلم كلامهالتي فیها الإ

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .196أبو القاسم بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(
  .231ري ،ص ــــــــزین كامل الخویسكي،و أحمد محمود المص  2(
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  :المحسنات اللفظیة: المبحث الثاني

البلاغیین تنوعت واختلفت المحسنات البدیعیة اللفظیة ومن أبرزها وأكثرها نیلا لعنایة 

  :قدیما وحدیثا نجد

  :الجناس.1

 )1('' ویرد بك زرق المناهل والآخر أعمى جاهل '' ویظهر الجناس في قول الزمخشري 

هنا بین مناهل وجاهل والاختلاف بینهما في حرفي النون والجیم بالرغم من أنهما والجناس 

  .لیس من نفس المخرج

  )2('' ، أمهر بالدلالة وأحذق، وأیهما أجدر بأن یتبع وأخلق فأي دلیلیك'' وكذلك بالنسبة لقوله 

اء محل الحاء واللام محل الذال وكل منهم خوالجناس هنا بین أحذق وأخلق فقد حلت ال

  .مخرج واحد

  :یقول الزمخشري

  )3(بصیرة عن سداد الرأي مأفوكه    فالعقل هاد بصیر لا یزیع إلى

ر ـــفالبصیر الأولى یقصد بها البصر والنظوالجناس یتمثل في لفظتي بصیر وبصیرة 

  .ن، والأبصار الثانیة معناها العقولـــــبالعی

  :بلاغة الجناس

الأدبي، وقد اكتسب الجناس هذه القیمة  الإبداعللجناس قیمة فنیة لا تنكر في إثراء 

  :نتیجة مجموعة من العوامل یأتي في مقدمتها

تهتز له أوتار القلوب وذلك  الأذن وله  ربتطما یتمیز به الجناس من إیقاع موسیقى 

       لما یمتاز به من تكرار یسمح بتكثیف جرس الأصوات وإبرازها مما یغذي الترجیع الإیقاعي 

                                                             
  .194أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، ص  )1(
  .195المرجع نفسھ، ص  )2(
  .198المرجع نفسھ، ص  )3(
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ا ذي تتحدد ملامحه وفقا لما یمتاز به السیاق الحالي من حركة و نشاط وفقا لموقعه من هذال

  .السیاق

نتباه عن طریق تتبع عناصر التشابه الصوتي یسهم الجناس في إثراء الخیال وجذب الا

معنوي وتدعو إلى المقارنة والبحث عن الفروق والاختلافات مما  اختلافالتي تنطوي على 

  .یؤدي إلى نشاط خیالي معنوي متكامل

أن یكون مطبوعا، غیر متكلف ولا مصنوع '' الجناس قیمته الفنیة لا بد له  یكتسب

  )1(. یه وله أثر جلیل في الأسلوب لا یتحقق بدونهعوكان المعنى یقتضیه والمقام یستد

  :السجع.2

إن الذي خلقك فسواك، '' : ویظهر السجع في مقامه النهي عن الهوى من خلال قوله

ي سبل الخیر والشر دلیلاك، وفي مراحل الرشد والغـي ركب فیك عقلك وهواك، وهما ف

  '' نزیلاك 

ـــفأي دلیلیك أمهر بالدلالة وأحذق، وأیهما أج''  ـــ ــــ ــــ ــــدر بـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأن یتبـ ــــ ــــع وأخلـــــ ــــ   '' ق ـ

  ''. وحسن الدلالة، أم من یفوز بك في تیه الغي والضلالة أمن تفوز منه بالهدایة'' 

ـــــكطرة الفلق، وجهة، الهوى سنب العقل أبیض إن جا''  ــــ ــــ ــــوداء كجــــ ــــ ــدة الغسـ ــــ   )2('' ق ـــ

ومن خلال دراستنا للمقامة یتبین أنها غنیة بالسجع فأغلب الجمل تتفق في الحرف 

حرف، وقد تساوت الجمل تساویا ملحوظا أحدث جرس موسیقیا الأخیر أو في أكثر من ال

  .رائعا

  :بلاغة السجع

لعب الریح  بالإفهامترجع بلاغة السجع إلى أنه یؤثر في النفوس تأثیر السحر ویلعب 

تهش لها وسیقى القویة التي تطرب لها الأذن و مبالهشیم لما یحدثه من النغمة المؤثرة وال

داخلها ملك أو یخالطها فتور، فیتمكن المعنى من یالنفس، فتقبل على السامع من غیر أن 

                                                             
  .169ة، ص ــــون بلاغیـــــري، فنـــــزین كامل الخویسكي، واحمد محمود المص )1(
  .195، 194أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشــــــري، ص  )2(
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، ویعز لدى العقول، كما أن من مزایا السجع في النظم الكریم شدة ، ویقر في الأفكارالأذهان

 ها بما قبلها من الكلام بحیث تنحدر على الأسماع انحدار، وكأن ماكتماس الفاصلة و ارتباط

 لو حذفت لا تخل معنى الكلام، ولو سكت عنها سبقها لم یكن إلا تمهیدا لها وبحیث 

  )1(. اقا مع الطبع والذوق السلیمیا انسهستطاع السامع أن یختمه بلا

وتعد المحسنات البدیعیة وهي الزینة اللفظیة من الوسائل التي یستعین بها الأدیب 

في النفوس وهذه المحسنات البدیعیة تكون رائعة إذا كانت  لإظهار مشاعره وعواطفه، للتأثیر

قلیلة ومؤدیة للمعنى الذي یقصده الأدیب، أما إذا جاءت كثیرة ومتكلفة فقدت جمالها وتأثیرها 

ــــوأصبح ـــت دلیـــ ــــ ــــ ـــــل ضعـ ــــ ــــف الأسلـــ ــــ ـــــــوب وعجـــ ــــ ــز الأدیـ ــــ   .بــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                             
   .185، 184زین كامل الخویسكي، وأحمد محمود المصري، فنون بلاغیــــة، ص  )1(
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  :خاتمة

من خلال بحثنا هذا والذي حاولنا من خلاله دراسة المحسنات البدیعیة في مقامة النهي 

  :عن الهوى للزمخشري، وقد خلصنا من بحثنا هذا إلى 

 ــــأن المقامة تصور الجوانب المهم ـــة من حیـــــ ـــــاة النـــــ ــــ ــــ ــاس ونقـــــ  .مـــــــد مجتمعاتهـــ

  المقامة على الحواریعتمد أسلوب. 

 ــــتتمیز المقامة عن غیرها من الفنون الأدبیة بغناه ـــــا بالمحسنــــ ــــ ــــات البدیعیــــــ  .ةــــ

 ـــتك ــــ ــــ ــون أغلــــــ ــــ ــــب مواضیـ ــــ ـــع المقامــــ ــــ ـــة في النصــــ ــــــ ـــوالإرشح ـــ ــــ ــــ ــــوالمواع ادـ  .ظــــ

 ــــــللمقامة غایة تعلیمیة واضحة إذ یتعلم قارئها غریب اللغة والفن ــــون البلاغیـــ  .ةـــــ

 اقــمقامة النهي عن الهوى غنیة بالمحسنات البدیعیة وأغلبها من السجع والطب. 

 ــــمن أشهر المحسنات البدیعیة التي وجدت في هذه المقامة محسنات معنوی  .ةــــــ

 اللفظیة والمعنویة كبیر في زیادة المعنى وضوحا وتقریبه إلى  للمحسنات البدیعیة

   .ذهن القارئ
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